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 "یُسندنا ویصمد فى معدتنا"، هكذا یصف المصریون المُكون الرئیسى لوجبة إفطارهم الیومیة،
 فلِم إذن لم یعد هذا الصامد فى البطون قادرًا على الصمود أمام المتغیرات التى تحبط زراعته؟

  من هذا الدافع، بدأ الدكتور"مجدى توفیق عبد الحمید " الأستاذ الباحث فى فیسیولوجیا النبات
 بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة رحلته مع دراسة نبات الفول Vicia Faba قبل عِقدین بُغیة

 زیادة إنتاجیته من خلال العمل على خط موازي لما یقوم به باحثین آخرین فى مواجهة آفة
 "الهالوك" التى تفسده، إذ یحاول من خلال أبحاثه تعزیز خواص الفول فى مواجهة العوامل

 البیئیة والحیویة التى قلبت موازین الإحصائیات الخاصة بزراعته واستیراده، وتوصل مؤخرًا
 إلى نتائج إیجابیة تؤكد قدرة بعض الفیتامینات على جعل الفول قادرًا على الإزهار أینما أنبت،

  دون أن یدحره الجفاف أو التربة المالحة وغیرها من أسباب الإجهاد البیئى.
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 لم یعد للفولة كیال

 أخبرني د/ عبد الحمید أن الفول من  النباتات غیر الاستثماریة أو النقدیة، فهو على موعد فى كل
 موسم مع منافسة شدیدة مع البرسیم والبنجر والقمح، وقد صار المزارعون یفضلون زراعة
 الأخیر لكونه أكثر ربحًا وأقل مخاطرة، بینما الفول ورغم قدرته على النمو فى أغلب أنواع
 الأراضى بما فیها الأراضى الجدیدة "المستصلحة حدیثًا"، إلا أنه لا یصمد أمام الأراضى

 المتأثرة بالملوحة والأراضى سیئة الصرف.

 ووفقًا لآخر التقدیرات التى رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شهدت
 إنتاجیة الفول بمختلف أصنافه (بلدي – أخضر – محمل أخضر) بمصر تراجعًا كبیرًا في

 المساحة المنزرعة به، ففى عام 2016، سجلت 88 ألف فدان بإنتاجیة لم تتجاوز 142 ألف
 طن، مقابل 116 ألف فدان عام 2013 بإنتاجیة 223 ألف طن. وهو ما دفع الحكومة المصریة
 إلى الاتجاه لاستیراده من أسترالیا، وكندا، والصین؛  لسد احتیاجات المواطنین الذین فوجئوا

 بارتفاع مفاجىء بأسعاره فى الأسواق. فحتى كتابة هذه السطور وقبل بضعة أیام من بدایة شهر
 رمضان الذى یزید فیه استهلاك الفول كطبق رئیسى بوجبة السحور، كان سعر الكیلو یتراوح

 بین 15- 17 جنیه.

  هباءً منثورًا

 "اقتلعناه"، بنبرة من خاب أمله كان هذا رد "نورهان زهران" عند سؤالها عن مصیر محصول
 الفول للموسم المنصرم بالأرض التي یمتلكها والدها بمركز "قویسنا" في محافظة المنوفیة
 مشیرة إلى أن المحصول فسد هذا الموسم وضاع هباءً، فبینما كان أحدنا یتناول قضمة من

 شطیرة الفول الصباحیة، كان أحد المزارعین یقوم مضطرًا باقتلاع الثمار الفاسدة من الأرض.
 لم تكن "نورهان" تعلم السبب وراء ما أصاب المحصول، ولكن "حامد جاب االله"، رئیس قسم

 "المیكنة الزراعیة"  بإدارة التعاون الزراعي بالمدینة ذاتها كان یدرك السبب جیدًا، إنه "الهالوك
 Orobanche" النبات الطفیلى الذى یتلمس وجود الفول فى التربة فیتطفل على عصارته

 ویفسده.
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 یصف "حامد" الهالوك" باعتباره لعنة الأرض، فقد یبقى أثره بها لما یصل إلى 30 عام، الأمر
 الذى یزید من التحدى أمام زراعة الفول فى منطقة الدلتا التى تقلصت بها المساحات الكلیة

 المتاحة لزراعته.

 "تعیش على خضاره" هكذا شرح لى د/ مجدى كیف یقوم "الهالوك" بإفساد الفول، فهو كنبات
 طفیلى لا یقوم بعملیة التمثیل الضوئي ولا ینبت إلا على إفرازات جذور الفول التى تفرز

 عصارة یستطیع الهالوك تشممها، فیطلق ممصاته علیها لیمتصها من النبات الأخضر، فیزدهر
 تاركًا الفول معطوبًا.

 
 الهالوك
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  مسار موازي

 لم تثمر جهود الباحثین حتى الآن عن حل ناجع للقضاء على هذه النبتة الطفیلیة اللعینة التى تنهى
 موسم حصاد الفول بمشهد رجوع المزارعین من حرث الفول خاوین الوفاض؛ لذا اتجهت
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 الجهود إلى محاولة رفع إنتاجیة الفول بأراضى أخرى ولا سیما الأراضى الجدیدة أو
 الصحراویة.

 على هذا المسار البحثي، یركز د/مجدي تجاربه على أصناف الفول، فزیادة الإنتاجیة هي الهدف
 الأساسي المشترك؛ لذا كان لابد من ترك أزمة الهالوك جانبًا وحل باقى الأزمات، لعلها تمهد
 طریق نمو المزید من الفول البلدي بمناطق أخرى تَجُب خسائر تراجع نموه بمناطق انتشار

 "الهالوك".

 لخص د/ مجدى المشكلات التى یواجهها الفول فى الأراضى الجدیدة التى لا توجد بها بذور
 للهالوك فیما یعرف بالإجهاد البیئي أوالإجهاد اللاحیوي، فى زیادة نسبة ملوحة التربة، أو

 الجفاف، أو ارتفاع درجات الحرارة، وغیرها من آثار التغیر المناخي مشیرًا إلى أن حوالى ثلث
 الأراضى المصریة متأثرة بالملوحة بدرجات متفاوتة بسبب نقص المیاه أو الرى بمیاه منخفضة

 القیمة،أو سوء إدارة عملیة الري..

  في معمله واستكمالاً لأبحاثه السابقة التى أثبتت فعالیة مواد مثل "الثیوریا" و"حمض
 الأسبارتیك" فى تحسین خواص فول "جیزة 402" الغذائیة، وزیادة إنتاج المحصول بعد رش

 النبات بها، استطاع د/ مجدي عام 2016 فى دراسته  لتأثیر” الألفاتوكیفرول
 α-tocopherol “ أو "فیتامین E" على أصناف معینة من الفول إثبات فعالیة الفیتامین فى
 تخفیف آثار الإجهاد الملحي الذي یتعرض له النبات عند زراعته بتربة متأثرة بالملوحة نتیجة

 الرى بمیاه مالحة.

 بعد رى عینات التجارب من أصناف فول "جیزة 3" و "جیزة "843" بمیاه بحر مخففة بمیاه
 من الصنبور، ورشها بفیتامین E ، أظهرت النتائج أن الفیتامین ساهم فى تعزیز بعض الخواص
 الوقائیة بالنبات كمضادات الأكسدة ونشاط بعض الإنزیمات،  فتمكن بالتالى من النمو والازدهار

 رغم أنف ملوحة میاه الرى، مما ساهم فى النهایة فى زیادة الإنتاجیة والجودة للمحصول.
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 مستقبل صحراوى

 كان "حامد" وبفضل وعیه الزراعى ممن أدركوا الأزمة مبكرًا واتجهت أنظارهم نحو الأراضى
 البدیلة الجدیدة رغم قلة خصوبتها، فهو یمتلك أرضًا جدیدة صحراویة بمنطقة "الحمام" بمحافظة

 مرسى مطروح.

 من واقع إنتاجیة محصول الفول بهذه الأرض مقارنة بإنتاجیته في الدلتا، یرى "حامد" أن
 الصحراء هي مستقبل الفول، وهو ما یؤكد فعالیة مساعى د/مجدي والباحثین من أجل تمكین
 مصر من استخدام مواردها المائیة بكفاءة أكبر تمكنها من زراعة محاصیل الفول بالمناطق

 الجافة، ومن ثم زیادة الإنتاجیة.

 هكذا استطاع د/مجدى وفریقه البحثى الاستمرار فى إجراء التجارب والأبحاث على الفول دون
 كلل لأكثر من 27 عامًا، فهو یحاول مع كل بحث جدید یخلص فیه إلى نتیجة فعالة أن یقوم

 بدوره فى تطبیق ما أسماه بـ"فن تحقیق الممكن".

  

 * أنتج هذا التقریر ضمن مشاركة الكاتبة بمشروع «العلم حكایة» التى ینظمها معهد جوته والهیئة
 الألمانیة للتبادل الثقافى DAAD فى مصر، وأونا أكادیمى، بدعم من وزارة الخارجیة الألمانیة.

 ومن المقرر أن ینشر بتصمیمه النهائي في النسخة الورقیة لمجلة "ناشیونال جیوجرافیك للشباب":
 الإصدار المصري الموجه لفئة المراهقین والشباب المصریین من "مجلة ناشیونال جیوجرافیك" الأم.

  

  

 


